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 : ملخص

إذا كان ضمن سياق  خاصة الأدبي   التراثبدراسة  اهتمامها وعنايتهاما يطبعها  أن   يلاحظ ،ةالنقدي   اتلكتابل المتتبع

اب الرواية  ، سجلاتهكذا  و ،أمثاله، سيره، قصصه، باستعادة متونه بهذا المخزون التراثي   واحفلنص روائي، فكثير من كت 

 الإنسانذاكراته المستعادة من تاريخ المكان و من تجربة إحياء و  ،وفنونه،وتقاليده ،عاداته ،إلى جانبوتاريخه الثقافي

 شة.يالحياتية المع

 "واسيني الأعرج"الروائي  -الأندلس يخاصة التراث  -دوا هذا التراث في كتابتهم من بين الروائيين الذين جس           
 
ي ، الذ

، والثقافة الأندلس خذ من الإرث الحضاري 
 
ا  ة، عوالم روائية  لمخيلته،يات  .شكلا سرديا حداثيا وجماليابه س أس  ومرجعا هام 

و تقصيها في  ضمن هذا المسار، وعبر رواية "البيت الأندلس ي" تسعى هذه الدراسة إلى قراءة الرموز الأندلسية في المدونة،

 الكتابة الواسينة و محاولة كشف كيفية تفعليها(.

 التراث ،الأندلس، التفاعل ، البيت الأندلس ي، واسيني الأعرج   كلمات مفتاحية:

Abstract: 

 Those intrested of critical writing note that what makes it specific is the careful study of 

the literary heritage, especially if it is within the context of a narrative text. Many of the novelists 

has celebrated this heritage by reclaiming its texts, stories, biography, proverbs, as well as its 

records and cultural history, along with its customs, traditions,its different arts, and the revival of 

its memories recovered from the history of the place and from the life experience of man. 

          Among the novelists who embodied this heritage in their writings- especially the 

Andalusian heritage - is the novelist "Wasini Laaraj", in which he was inspired by the 

Andalusian culture and its cultural heritage, and by its most important personalities who 

represented these cultures. Therefore, Laaredj’s wrintings were influenced by the fictional 

worlds of his Andalusian imagination, in which he established a modern and aesthetic narrative 

form within this path, especially through his work “The Andalusian House”. This study seeks to 

read the Andalusian symbols in this novel, and investigates the Andalusian heritage, trying to 

reveal how to do it? 

Keywords: Heritage, Andalusia, interaction, Andalusian house, Wassini Al-Araj 
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 تمهيد :.

الجزائريــة التــراث ككــل و  شــكل اســتثمرت الروايــة           

ــــــــ ة وتيمــــــــة مركزيــــــــة وســــــــمت  بــــــــارز، حيــــــــ  شــــــــكل ســــــــمة ممي 

ـــــاب  ة بخصـــــائص مختلفـــــة، فكثيـــــر مـــــن كت  الكتابـــــة الســـــردي 

الروايـــــــة حفلـــــــوا بهـــــــذا المخـــــــزون التراثـــــــي  باســـــــتعادة متونـــــــه، 

قصصـــه ســـيره، أمثالـــه كـــذا ســـجلاته، وتاريخـــه الثقـــافي إلـــى 

ـــــاء ــ ــ ــ ـــه، وإحيــ ــ ــ ــ ــ ـــــده وفنونــ ــ ــ ــ ـــه، وتقاليــ ــ ــ ــ ــ ــــــب عاداتــ ــ ــ ــ ـــه  جانـ ــ ــ ــ ــ ذاكراتــ

المســــــــــتعادة مــــــــــن تــــــــــاريخ المكــــــــــان و مــــــــــن تجربــــــــــة الإنســــــــــان 

 الحياتية المعيشة.

لعــــل  أبــــرزهم الروائــــي "واســــيني الأعــــرج" الــــذي أقــــا  بنــــاء 

رواياتــــــــــــــه عليــــــــــــــه رالمــــــــــــــوروث الموســــــــــــــيقي و فــــــــــــــن العمــــــــــــــارة 

ـــــس لـــــذل  شـــــكلا  الأندلســـــية عيـــــى ســـــأيل الـــــذكر(.حي  أس 

 سرديا حداثيا وجماليا .

بيـت الأندلسـ ي" بةيـة سـردية اختار واسيني لنصه "ال

ركــــزا  تعــــود بالقــــارر إلــــى تــــاريخ دــــرد العــــرب مــــن الأنــــدلس، م 

ــي تحكــي تــاريخ العــرب فــي الأنــدلس 
عيــى وثيقــة المخطودــة الك 

و ما تعرضوا له مـن اضـطهاد و تعـذيب، مـن خـلاك محـاكم 

ـــثلا  ــ ـــ ي ممــ ــ ـــــالعمران الأندلســ ـــة بــ ــ ـــب العنايــ ــ ــــى جانــ ـــــيا إلـــ التفتــ

ـــ ــ ــــوالم الموســ ـــــ ي و عــ ـــت الأندلســ ــ ـــن بالبيـ ــ ـــــية، ومــ يقى الأندلسـ

ـي يمكـن  ـت لنـا هـذه التسـاوات والك 
 
خلاك هذا السياق، تجل

ـــذي  ــ ـــــ ي الــ ـــراث الأندلســ ــ ـــكاك التــ ــ ـــا أشــ ــ ـــي: مــ ــ ـــا ييــ ــ ـــــدها فيمــ تحديــ

 استفاد منه واسيني؟ و كيف كان تفعيله لهذا التراث؟

 (الأندلس في الرواية        1

اريخي، والثقـــــــــــــــــــافي، اشــــــــــــــــــتهرت الأنــــــــــــــــــدلس بترا هــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــ 

، حيـــ  كانـــت مصـــدرا  وااجتمـــا ي، وكـــذا الفنـــي  و العمرانـــي 

تخيليــــا للعديــــد مــــن الــــروائيين، تناولتهــــا الروايــــات " انطلاقــــا 

ـــن  ـــت البـــــدايات منطلقـــــة مــ مـــــن ثيمـــــات مختلفـــــة،فبينما كانــ

فكـــرة اانبعـــاث التـــاريخي انطلقـــت روايـــات أخـــر  مـــن فكـــرة 

مـــن الأنـــدلس الكـــي  التســـل  و ال لـــم و اانكســـار و الخيبـــة

يحلـــــم بهـــــا، فـــــي حـــــين أن هنـــــا  روايـــــات انطلقـــــت مـــــن فكـــــرة 

التعبيـــر عـــن الفـــردو  المفقــــود و اســـترجا  قـــوة العــــرب و 

هيبــــــــتهم و استحضــــــــار حضــــــــار هم  نــــــــذا  بينمــــــــا انطلقــــــــت 

قاط التـــــاريخي عيــــــى واقعنــــــا روايـــــات أخــــــر  مـــــن فكــــــرة الإســــــ

الي" الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"إلى إيجـاد ، وواسيني من بين الروائيين الذين  توصلوا 1

علاقــة وثيقـــة بـــالتراث مـــن خــلاك مـــا عـــر  بتو يـــف التـــراث 

أي اســتخدا  معطياتــه اســتخداما فنيــا إيحائيــا و تو يفهــا 

ـــيرة  2رمزيـــــــا لحمـــــــل الأ عـــــــاد المعاصـــــــرة"  ــ ـــت لمســ ــ ـــــد كانــ و قــ

واســـــيني الكتابيـــــة إفادتـــــه مـــــن التـــــراث باســـــتثماره ل شـــــكاك 

دة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن درائــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تشــــــــــــــــــــــــــــــــــكيل  التراثيــــــــــــــــــــــــــــــــــة المتعــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــــط ــ ــ ــ ــ ــ وري،والديني، والتـــــــــــــــاريخي، والثقـــــــــــــــافي، أو الشعبي،الأسـ

 غيرها.  

 ( البيت الأندلس ي و فن السرد :  0.  9

ة مــن  ك مــر  عــرل لنــا واســيني الأعــرج البيــت الأندلســ ي  أو 

خــــــلاك حكــــــي رمــــــراد باســــــطا( حفيــــــد رغــــــاليليو المور ســـــــكي 

لماســـيكا( يقـــوك عـــن قصـــة البيـــت: "كـــل  ـــ يء بـــدأ مـــن تلـــ  

مـن الصـف الطلابـي، و  اللح ة الغامضة الكي خرجت فيها

رجعت ركضا صوبه  عد أن كان عمي باسطا ، قد شرح لنا 

، وضــمن حركيــة الســرد يتجيــى 3قصــة البيــت الأندلســ ي ..."

ـي  ة مسميات للبيت ااندلس ي مـن خـلاك الفتـرات الك  لنا  عد 

تعاقـــب عليـــه زواره ر مالكـــه ( و الكـــي قـــدرت ب ربعـــة قـــرون،" 

ي، كــــاـزا أندلوســـــيا، دار الخربـــــة الرومانيـــــة، البيـــــت الأندلســـــ 

الـــة ســـلطانة بلاثيـــو ، دار المحروســـة، دار الـــة نفســـية، 

 4"برادور، ملهى الضفا  الجميلة ...دار زرياب، إقامة الأم

. 

يعـــــود أصـــــل البيـــــت الأندلســـــ ي كمـــــا ورد فـــــي الروايـــــة          

فكـــرة وحلمـــا عاشـــه كـــل مـــن رغـــاليليو أو ســـيدي أحمـــد بـــن 

ي عشقها وحلم معهـا خليل( و زوجته رسلطانة  ألونسو( الك 

ي رأتـه عيـى هضـاب غرنادـة فـي يـو  مـن 
 
بت سيس البيت الـذ

الأيـــــا  ، يقـــــوك:" ســـــ حمل فـــــي رأأـــــ ي حلمنـــــا الغـــــالي، وســـــ بني 

بيتنـــــــــــا الأندلســـــــــــ ي عيـــــــــــى الأرل الأخـــــــــــر ، و سةســـــــــــكنه مـــــــــــع 

ـــا فـــــي هـــــذه  ـــين أبـــــدا، ســـــنأنيه هنــ ـــين بـــــذل  ا يلــ  عض،لـــــي يقــ

أي مكـان، و ا فـي أي زمـان... الدنيا، قبل الآخرة. ا أدري في 

حلمـــي الـــذي وعــــدت  بـــه و اشــــتهيته و أنـــت ترينــــه منجـــزا فــــي 

،  5أحـــــد مرتفعــــــات غرنادــــــة، ســـــيلازمني إلــــــى  خــــــر العمــــــر " 

فكــان لهــم ذلــ   عــد مــواجهتهم مــوت المحــاكم و الكثيــر مــن 

المآأ ي و العـذاب . ليةتهـي البيـت مـن خـلاك حركيـة السـرد 

الوريـــــ  الــــذي حمـــــل عيـــــى  الروائــــي، إلـــــى مـــــراد باســــطا، وهـــــو

عاتقــه المحاف ــة عليــه  و خــول معركــة ضــد كــل مــن يريــد 

ـــــية  ـــــذل  وصــ ـــــذا بـ ــــي  منفـ ـــه التراثـــ ــ ـــت و دا عـ ــ ـــــا  بالبيـ المسـ

جده" حاف و عيى هذا البيت،فهو من لحمي و دمي . ابقوا 

فيه  و ا تغادروه حكـى و لـو أصـبحتم خـدما فيـه أو عبيـدا" 

6. 
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ـــت فـــــي  ربطـــــا لمـــــا ســـــب ، ية ـــــ  واســـــيني          حكايـــــة البيــ

ــــي فصـــلها لنـــا تفصـــيلا دقيقــــا  مختلـــف مراحلـــه وأحداثـــه الك 

حي  يعود مع شخصيات روايته إلـى فتـرة سـقوط الأنـدلس 

بوصــــــــفه مــــــــن الفتــــــــرات الحساســــــــة الكــــــــي تســــــــتدرج الروائــــــــي 

للغــــوا و الكشــــف عــــن العديــــد مــــن الحقــــائ  الكــــي ســــكت 

عنهـــا التـــاريخ و لـــم تقتصـــر عيـــى زمـــن معـــين أو مكـــان محـــدد 

بـــلاد الأنـــدلس، الكنيســـة،  تعدتـــه، فـــدارت الأحـــداث فـــي ،بــل

المينــــاء البيــــت الأندلســــ ي، وفــــي فتــــرات زمنيــــة متتاليــــة أولهــــا 

ااحــــتلاك ااســــباني لــــبلاد الأنــــدلس متــــنقلا بنــــا الروائــــي مــــن 

عصــــــر لأخــــــر ، ومــــــن حادثــــــة لأخــــــر ، مستشــــــهدا بالأحــــــداث 

ـــل  ـــى يخي  التاريخيـــة الكـــي تثأـــت مصـــداقيته أمـــا  القـــارر. حك 

يــــــــ  أنــــــــ  مشــــــــار  معهــــــــم فــــــــي تلــــــــ  الأحــــــــداث، تتعــــــــايا إل

وتسـتمع إلــى حكايــا هم وأحلامهــم وهمــومهم بكــل تفاصــيلها، 

فيحكـــي حكايـــة صـــموده ل حـــداث الكـــي دالتـــه و مصـــيره مـــع 

ـــــــــــي "لـــــــــــم يصـــــــــــمد أمـــــــــــا  الطبقـــــــــــات  عصـــــــــــابات العقاريـــــــــــة الك 

الجديـــدة، الكـــي نشـــ ت  عـــد ااســـتقلاك، و تشـــبه عصـــابات 

ريــة، الكــي قنةــت عمليــات النصــب، المافيــا الماليــة، و العقا

 . 7و السرقة، و جعلتها شرعية "

ي           ترسم لنا الورقة الرا عة للمخطودة الشرقية الك 

ي كـاـن 
 
كتبهارغــاليليو المور ســكي( تفاصــيل بنــاء البيــت الــذ

حلمــا و تجســد فــي أرل غيــر الأرل و غيــر الــودن و إن كـاـن 

فـــان الروايــــة فـــي الأســـا  قـــد بنـــي " اســـتعادة لـــودن ضـــائع، 

كانــــت حريصــــة عيــــى استحضــــار كــــل مــــا يعــــزز تلــــ  العلاقــــة 

 أندلســــية قبــــل أي  ــــ يء 
ء
الخاصــــة الكــــي تجعــــل للبيــــت روحــــا

ـــن  8 خــــــر "  ــــلنا عـــ ـــي تصــ ـــة الكـــ ـــين المشــــــاهد التراثيـــ ـــن بـــ ، و مـــ

البيت، هو ما يمكن تتبعه في أكثر مـن موقـع فـي السـرد الكـي 

تصـــــــف البةيـــــــة المعماريـــــــة الأندلســـــــية للبيـــــــت مـــــــن وصـــــــف 

غـــر  الكــــي يتكـــون منهــــا و الصـــالة الكبــــر  و الأعمـــدة الكــــي لل

شـــيد بهـــا البيـــت ،إضـــافة إلـــى وصـــف الحديقـــة و النـــافورة و 

غيرهــا " غرســت فيهــا كــل مــا كـاـن يمــت بصــلة ب ر ــ ي الأولــى : 

البرتقاك، الكرو ،الزيتون،فاح الشماك ، الياسمين،مس  

 ، و تعـــود بنــــا الروايـــة إلـــى لح ــــات ســـرقة البيــــت و 9الليـــل "

كيــــــف  ك إلــــــي دالــــــي مــــــامي و مقاومــــــة زوج رمارينــــــا( و لح ــــــة 

اغتصـــابها مـــن خـــلاك مـــا ت هـــره الورقـــة الثانيـــة عشـــرة الكـــي 

 . 10كتبتها حفيدة غاليليو المور سكي و هي مارينا 

فالمخطودة تطالعنا عيى انتها  القرصان دالي مـامي      

للبيــــــت ،  عــــــد وفــــــاة رغــــــاليليو( و زوجتــــــه نعــــــر   عــــــدها أن 

ابةتــــــــــــه تتعــــــــــــرل للاغتصــــــــــــاب مــــــــــــن دــــــــــــر  رجالــــــــــــه  مارينــــــــــــا

ي تاهت في البحر  عـد أن  لـت تحلـم  عـودة  اانكشارين الك 

مع غاليليو إلى غرنادة "فالرغبة فـي العـودة مثـل الطوفـان، 

عندما تستيقظ ا قوة في الدنيا تمنعهـا، تفشـل أمامهـا كـل 

قبــل أن  11الإرادات و النوايــا الحســنة لكنــ  لــو انت رنــي "

يت حسن الخزناجي" الذي كان يبح  عن قصر يشتري الب

وقــــراره 12يــــفمن فيــــه ابةتــــه الكفيفــــة خــــدواج،  عــــد موتــــه " 

بقبـــــــوك عـــــــودة العائلـــــــة إلـــــــى هـــــــذا البيـــــــت، ثـــــــم كيـــــــف حـــــــوك 

خلاك فتـرة ااسـتعمار الفرنسـ ي إلـى " دار بلديـة فـي « البيت»

المحروســـــة ، خضـــــع لتحـــــويرات كثيـــــرة امتـــــ ج فيهـــــا النمـــــوذج 

ـــ ي " ــ ــ ــــي بالأندلسـ ــ ـــه  13الغربــ ــ ــ ـــــع و ائفـ ــ ــــا مـ ــ ـــم و تجاوبــ ــ ــ ـــن ثـ ــ ــ و مـ

ـــة  1681الإداريــــــة، ثــــــم إخــــــلاوه، و حــــــوك "فــــــي عــــــا   ــ ـــى إقامـ ــ إلـ

ثانويــة لبمبرادــور نــابليون الثالــ  زوجتــه أوجينــي .فيهــا كـاـن 

ـــــة " ـــــان المدينـ ـــل أعيـ ــ ـــه 14يتقبـ ــ ـــي أداء و يفتـ ــ ـــتمر فـ ــ ـــم يسـ ــ . ثـ

ـــــه "  ـــــار فلـ ـــه جونـ ــ ــــاء لـ ـــا شــ ــ ـــــية كمـ ـــيقى الأندلسـ ــ ـــت للموسـ ــ كبيـ

عــض معــالم المدينــة مــن الفضــل الكبيــر فــي الحفــا  عيــى  

ـــه  ســـــرعة إلـــــى  ـــذي حولــ ـــت الأندلســـــ ي الــ اانـــــدثار أهمهـــــا البيــ

ـــرة    15مكــــــــــــــان جميــــــــــــــل للفنــــــــــــــون    و الموســــــــــــــيقى " ــ ــ ــ ــ ــ ــــي فتــ ــ ــ ــ ــ فــ

ااستقلاك ، قبل أن يتغير مصيره ليحوك كباريه البو رفاج 

 تعقد فيه الصفقات السرية والتقـاء  القتلـة 
ء
و حانة ومكانا

ه مــن الوجــود وبنــاء بــرج ، قبــل أن يةتهــي بقــرار اللجنــة إزالتــ

عــــاك مـــــن مائـــــة دـــــاب ، فـــــي مكانـــــه. رغـــــم ترجـــــي و دلـــــب مـــــراد 

ـــة أو  ــ ــ ـــــه ، دار للثقافــ ــ ــاـن عليــ ــ ــ ـــــا كــ ــ ــــى مــ ــ ــ ـــه، إلـ ــ ــ ــــطا  "بتحويلــ ــ ــ باسـ

قبــل موتــه إا أن اللجنــة أصــرت  16الموســيقى أو التــراث " 

عيــــى  هديمــــه حيــــ  " يةتهــــي بــــه الحــــاك فــــي  هايــــة الروايــــة إلــــى 

عيــى ت مــل الما ــ ي مــوت و حــرق شــةيعين، يــدفعان القــارر 

 عــن مجموعــة القــيم الكــي تخــص الإنســان فــي حريتــه و 
ء
بحثــا

في سيادته عيى زمنه ليبني تقدمـه، و لتكـون لـه الفاعليـة فـي 

 . 17حياته " 
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إن ارتبــاط واســيني الأعــرج  بحكايــة البيــت الأندلســ ي  و مــن  

شخصــياته  لــه داات فنيــة و جماليــة يتجــاوز بــه " أســواره 

تـــــه ، لتشـــــمل المدينـــــة بكاملهـــــا، و ربمـــــا الرخاميـــــة ، و حديق

ســـرق  ك البيـــت إلـــى مدينـــة ، ربمـــا إلـــى ودـــن ي  الـــودن، فيتحـــو 

، و ربمـــا إلـــى مســـاحة إنســـانية أوســـع ، فروايـــة 
ء
كـــل يـــو  قلـــيلا

البيـــت الأندلســـ ي تنـــدرج ضـــمن هـــذه الجنائزيـــة القلقـــة الكـــي 

، و يقتــل كـــل يــو  قلـــيلا، و 
ء
 مقتـــوا

ء
تعيــد إلــى الواجهـــة مجــدا

الهويـــة الكبيـــرة لـــ رل و الأشـــر ، الأمـــر يتعلـــ   معـــه تنـــدثر

بروايـــة تشـــتغل عيـــى موضـــو  حســـا  هـــو التـــراث، و كيـــف 

يتم محوه، لتصبح مدننا و شوارعنا  ناسنا بلا تاريخ، و بلا 

 .18حياة ، بلا روح و حكى بلت أية قوة دفاعية داخلية " 

 ( المخطوطة الشرقية:0

شــكل جــزءا أساســيا مــن مكونــات         
 
ــي ت المخطودــة الك 

العمل السـردي  فهـي تيمـة مهمـة و مـفثرة فـي تطـوير الحركـة 

الســردية مــن ناحيــة، ووســيلة فــي نقــل الأحــداث التاريخيــة و 

التغيـــرات الكـــي دـــرأت عيـــى البيـــت الأندلســـ ي مـــرورا بـــالترميم 

ـــا إلــــى تحويلــــه إلــــى دار للفنــــون والموســــيقى ليــــتم غلقــــه  ه ائيـ

حفيـــد غـــاليلو إلـــى  مـــراد باســـطا" "  عـــد ااســـتقلاك، ليةتقـــل

ـــد  ــ ــ ـــــية الجــ ــ ـــت وصــ ــ ــ ـــــذا تحققــ ــ ـــــد ، وبهــ ــ ـــــت الخــ ــ ــــي بيــ ــ ـــــيا فـــ ــ العــ

ـــذي تــــر  وصــــية لةســــله بالمحاف ــــة عيــــى  " الأوك  غــــاليلو" الـ

 فيــــه أو 
ء
هــــذا البيــــت، و حمايتــــه حكــــى ولــــو أصــــبحوا  خادمــــا

 عبيدا. 

حكايـــــــــــة تـــــــــــاريخ غـــــــــــاليليو -أن  الروايـــــــــــة أقامـــــــــــت حكايتهـــــــــــا 

،مـــن خـــلاك ثلاثـــة  -مور ســـكي وعلاقتـــه بالبيـــت الأندلســـ ي ال

عشــر ورقـــة ، فكــل ورقـــة منهـــا تحكــي واقعـــة معينــة تبـــدأ مـــن 

م ســاة و معانــاة المور ســكيين و مــا تعرضــوا لــه مــن جــرائم 

الطــــــــرد الجمــــــــا ي وعــــــــذابات محــــــــاكم التفتــــــــيا فــــــــي القــــــــرن 

الساد  عشر " فهي وثيقة نادرة عـن ججـرة الموريكسـيين 

، كمـــا  19هم فــي الجزائـــر قبــل خمســـة قــرون " و بدايــة حيـــا 

اســـتعمل المخطودـــة كشـــكل فنـــي ...، بـــالتركي  عيـــى الوجـــود 

ي كانت ترسم  التركي  في الجزائر و عن رحلة المخطودة ، الك 

تــاريخ عائلــة غــاليليو و هــو أحــد المور ســكيين الــذي فــرو و 

دــردو مــن الأنـــدلس إلــى الجزائـــر، حيــ   قـــا  ســيدي أحمـــد 

عو " غاليليو" بكتابة جـل أجزاههـا، باسـتءناء بن خليل المد

الجـــزء الخـــاا  ســـرقة البيـــت فقـــد كتأتـــه مارينـــا حفيدتـــه 

ـــة  ـــة ديةيـــ ـــا و ا مخطودـــ ـــا عاديـــ ـــم تكــــــن كتابـــ فالمخطودــــــة "لـــ

ــاـن بهـــــا مـــــن معلومـــــات و  ـــها، مـــــا كــ ـــم تناســ ـــدي ثــ تتـــــداولها الأيــ

كتأـت بلغـة الخيميـادو " و هـي 20أسرار، ا   يء يضـاهيه" 

ـــا لغــــــــة المور ســــــــكيين ا ــ ــ ــــوا بهـ ــ ـــي كتبــ ــ ــ ـــــرية الكـ ــ ـــــيين السـ ــ لأندلسـ

، لأن  لغــــة 21نصوصـــها و تــــاريخهم و حكـــى الــــنص القر نـــي " 

الخيميادو " كانت تحمي جنو هم و حماقا هم و أشواقهم و 

ــــنهم "  ـــة 22ديــ ــ ــــويتهم المطموسـ ـــو هــ ـــــرهم نحـــ و ســــــرهم وجسـ

وتــاريخهم. إلــى صــارت فــي يــد مــراد باســطا   خــر و ــ ي عليهــا، 

دثار و الحــرق و الــذي يتهــددها وهــو راعيهــا و حاميهــا مــن اانــ

 من كل جانب. 

 (عوالم الموسيقى الأندلسية :0
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833 

 

واســـــــــيني مـــــــــن الـــــــــروائيين الـــــــــذين ســـــــــخروا كتـــــــــابتهم          

للحفـــا  عيــــى التــــراث بكافــــة أشـــكاله، مــــن بينهــــا الموســــيقى 

ـــه  ــ ــــامين نصوصــ ـــي مضـــ ــ ـــا فــ ــ ـــــرا جليــ ـــت أثــ ــ ــــي تركــ ـــــية الكـــ الأندلســ

عتبـر الموســيقى الأندلسـية ال
 
حاليـة واحــدة الروائيـة حيـ  ت

ـة بمفهومهـا   ـي تفرعـت عـن الموسـيقى العربي  من الروافـد الك 

العــــا  حكــــى أصــــبح لهــــا لــــون خــــاا يمي هــــا عــــن الموســــيقى 

العربيــــــة، و فــــــي هــــــذا الصــــــدد يقــــــوك عبــــــد العزيــــــز بــــــن عبــــــد 

الجليــل فـــي كتــاب "الموســـيقى الأندلســية المغربيـــة" "تعتبـــر 

ـــد الموســــــيقى الأندلســــــية واحــــــدة مـــــــن اامتــــــدادات والرو  ــ افـ

ـــي مفهومهــــا العــــا ،  ـــي تفرعــــت عـــــن الموســــيقى العربيــــة فـ التــ

و عتبـــر الحـــدي  عنهـــا بمثابـــة الحـــدي  عـــن لـــون خـــاا مـــن 

ألـــــــوان الموســــــــيقى العربيـــــــة بالأصــــــــوك نفســـــــها الكــــــــي تلتقــــــــي 

ـــد  ـــن قـ ـــا وإن تكـ ـــة عمومـ ـــيقى العربيـ عنــــدها  أصــــنا  الموسـ

ــــي  ــ ـــــكى فــ ــ ـــل شـ ــ ــ ـــهمت عوامـ ــ ــ ـــ ات أسـ ــ ــ ـــــائص ومميـ ــ ـــــردت بخصـ ــ تفـ

ـــر هــــــذه  .خلقهــــــا.. ــــح تعتبـــ ـــ اج و تلاقــ ـــة امتـــ الموســــــيقى خلاصـــ

المعطيـــات الفنيـــة النا عـــة مـــن دبيعـــة موســـيقى العناصـــر 

ـــر و القـــــوط و الصـــــقالبة "  المتســـــاكنة و هـــــي العـــــرب و البربــ

23  . 

و روايــــــة البيــــــت الأندلســــــ ي تفاجلنــــــا منــــــذ الوهلــــــة الأولــــــى 

ــي تحيــل عيــى الموســيقى الأندلســية  بجملــة مــن العتبــات الك 

ــــــي كــــــاـن لهـــــــا الـــــــدور ال ـــــــاك فـــــــي تفعيـــــــل المشـــــــهد التراثـــــــي الك  فع 

الأندلســـ ي الجميـــل ، و هـــذا مـــا كانـــت تجلياتـــه وا ـــحة عبـــر 

 العناوين الفرعية : 

 (العنوان الموسيقي:  9.0

لقــد عمقــت الن ريـــات الحديثــة البحـــ  فــي دراســـة          

ــــى  ـــــ ي عيـــ ـــكا أساأــ ــ ـــــزت  شــ ـــة و ركـ ــ ـــــاك الإبداعيــ ـــــاوين الأعمــ عنـ

الخطــاب الروائــي الــذي تحــوك فيــه إلــى أهــم مــداخل و عتبــة 

أساسية للولوج للمنجز الروائي، فهو بدايـة الكتابـة، يعلـن 

ي تحفز القارر عيى القراءة.  بها الروائي بداية الحكي الك 

النصـــوا عمومـــا و الـــنص الروائـــي  شـــكل خـــاا ا »و  

يتقــد  إلـــى قرائــه عاريـــا، بــل يكـــون مصــاحبا  علامـــات تةتمـــي 

ــــوان  ــ ـــــل : عنـ ـــــات مثــ ـــــفها عتبــ ـــــنف بوصــ ـــنص تصــ ــ ـــــذا الــ ــــى هــ ــ إلـ

الروايــة، اســـم الكاتـــب، لوحــة الغـــلا ، نصـــوا اســـتهلالية 

... فهـــذه العلامـــات تســـاهم فـــي تشـــكيل الرغبـــة لـــد  القـــارر 

أو التراجـــع عنـــه، أي مــن خلالهـــا يـــتم مــن أجـــل ولـــوج الــنص 

اللقـــــــاء بـــــــين القـــــــارر و الـــــــنص و يســـــــميها جيةـــــــت بالمنـــــــاا 

ـــنص Paratexteر ـــين الــ (، بوصــــفه منطقـــــة التمـــــا  الأولــــى بــ

 .24والمتلقي الكي تسمح باكتشا  الدالية الكامنة فيهما"

و عــــن دريقهــــا " تتجيــــى جوانــــب أساســــية أو مجموعــــة    

، و بالتـــالي تســـند 25مـــن الـــداات المركزيـــة للـــنص الأدبـــي"

 في النص، بل 
ء
إليها و يفة "العنصر الموسو  سيميولوجيا

، و هذا ما يجعلها رسالة 26ربما كان أشد العناصر وسما" 

 مضمنة بداات إيحائية .

ـــة ا إن  أوك مــــــــــــا يلفــــــــــــت الن ــــــــــــر أن العنــــــــــــاو  ــ ــ ــ ــ ين الداخليـ

تختلــف و يفتهــا عــن و يفــة العنــوان الــرئيس الــذي يحيــل 

إلـــى البيـــت الـــذي بنـــاه غـــاليليو الوخـــو للالـــة ســـلطانة و كــاـن 

يشــبه البيــت الــذي رأتــه فــي الأنــدلس،  و حكايــة الروايــة  هــي 

حكايــــــــة هــــــــذا البيــــــــت . و راويــــــــة البيــــــــت الأندلســــــــ ي مــــــــن بــــــــين 

حضـــــور مميـــــ   الروايـــــات الكـــــي اتبـــــع فيهـــــا تقنيـــــات جديـــــدة و

ـــــذه  ـــــاوين هــ ـــمنته عنــ ــ ـــا تضــ ــ ـــــذا مــ ــــية و هــ ـــيقى الأندلســـ ــ للموســ

الروايـــــــة الكـــــــي كــــــاـن لهـــــــا دور فـــــــي تفعيـــــــل مشـــــــهد الموســـــــيقى  

الأندلســـية ، حـــين حضـــرت عيـــى نحـــو فاعـــل ، عبـــر عنــــاوين 

منتقــاة مــن مقامــات أندلســية متعــددة . حيــ  نلاحــظ ب  هــا 

ـــــدها  ــ ــــ تي  عــ ــ ــ ـــلة لتـ ــ ــ ـــة فوصــ ــ ــ ـــــية فنوبــ ــ ـــــتخبار فتوشــ ــ ـــــدأ باســ ــ تبــ

التسلســــــل .وواســــــني واحــــــدا مــــــن الكتــــــاب الــــــذي الفصــــــوك ب

شــكلت الموســيقى الأندلســية أثـــرا كبيــرا فــي خلده لأنــه كــاـن 

يـــر  فيهـــا المعبـــر الـــذي يســـتمد مـــن خلالـــه الحنـــين إلـــى ديـــار 

، فالعنونة  الموسيقية من أبـرز أشـكاله 27جده رالروخو( 

الفنيـــــة الكـــــي اتســـــمت بهـــــا  عـــــض رواياتـــــه و بـــــالأخص روايــــــة 

ـــــ ي  ـــت الأندلسـ ــ ـــن البيـ ــ ـــــية مـ ـــيقي الأندلسـ ــ ـــــت الموسـ ـــي تجلـ ــ الكـ

 خلاك عناوين الفصوك و هي :  
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ـــة  ــ ــــو " قطعـ ــــيني هــ ـــه واســ ـــا قدمـــ ــ *اســــــتخبار ماســــــيكا  كمـ

ـــا  ـــة لمــ ـــي مقدمــ ـــغيرة، و هــ ـــيقية أندلســـــية افتتاحيـــــة صــ موســ

سي تي،القصـد مـن وراههـا شـد انتبـاه المسـتمع و إدخالـه فــي 

ـــا  ــ ــــدة،أو جماعيــ ـــة واحــ ــ ـــة وثريـ ــ ـــــا ب لــ ـــــز  فرديـ ـــــيقى. تعـ الموسـ

 28الآات " بمختلف

*توشية مراد باسطا  وهي "مقطوعة زائـدة عـن الن ـا   

الموســـيقي العـــا ، لهـــا و يفيـــة إيقاعيـــة تجميليـــة. القصـــد 

ـــير  ــ ــــا  ، و التحضـ ــــتعادة الأنفــ ـــتراحة و اســ ــ ـــا ااسـ ــ ـــن وراههـ ــ مـ

 .29الموسيقي لما سي تي من  عد" 

ـــــ ي  ــ ــ ـــــيقي أندلسـ ــ ــــا  موســـ ــ ــ ـــــاء هو "مقــ ــ ـــيو الغربـــ ــ ــ ــ ـــــة خلـ ــ *نوبـــ

ات جــاء بهــا المور ســكيون و معـرو  . هنــا  عــدد مــن النوبـ

اليهود أثناء عمليات التهجير القسري في القرنيين الساد  

عشــــر و الســــا ع عشــــر، نحــــو بــــلاد المغــــرب و غيرهــــا.الكثير 

منهـا موجــود، متــوارث عــن دريـ  الســما ، لكــن الكثيــر منهــا 

    30ضا " 

*وصــــلة الخيبــــة  الوصــــلة فــــي الموســــيقى الأندلســــية هــــي 

ـــين  ـــة بــ ـــلة المقطوعــــة الرابطــ ـــا وصــ ـــين، منهــ إيقــــاعيين مختلفــ

زيــــــــــــدان مثلا،الكــــــــــــي تعطــــــــــــي نوعــــــــــــا مــــــــــــن الســــــــــــلامة لبيقــــــــــــا  

 .31الموسيقي في مجموعة 

بدأ واسيني بااستخبار و الكي هي عبارة عـن اافتتاحيـة 

ـــــي تي  ـــي سـ ــ ـــــداث الكـ ـــيص ل حـ ــ ـــــدمت تلخـ ـــي قـ ــ ـــيقية الكـ ــ الموسـ

ذكرهـــا فـــي الفصـــوك القادمـــة عيـــى لســـان ماســـيكا  " القصـــة 

ي س حاوك أن أفكهها لتصبح مستساغة معقدة جدا و لكن

ـــــة "  ــ ــ ــ ــ ـــة 32و مقبولــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان المخطودــ ــ ــ ــ ــ ـــــيكا مكــ ــ ــ ــ ــ ، إذ أوردت ماســ

الشـــرقية الضـــائعة     و الكـــي عثـــرت عليهـــا عنـــدما ذهبـــت إلـــى 

اســـــبانيا ، بحثـــــت فـــــي وثـــــائ  الإســـــكورياك و مكتبـــــة دوليـــــدو 

عمـا ذكـره غـاليليو عـن حياتـه و عـن تهجيـر المور سـكيين و 

من خلالها إلى حقيقة غاليليو  ، كما نتعر 33المارانيين " 

و الكــي وردت عيـــى لســـا ها بقولهـــا "حقيقـــة غريبـــة لـــم أقرأهـــا 

ـــذهبي  ــ ـــر الـــ ــ ــــي العصـــ ــ ـــين فــ ــ ـــار المتخصصـــ ــ ـــــد كبـــ ـــل عنـــ ــ ـــن قبـــ ــ مـــ

الإســـــباني. فالرجـــــل الـــــذي تخبـــــ  وراءه ســـــرفانتس فـــــي روايتـــــه 

الع يمــــة دون كشــــوت، كـــاـن هــــو غــــاليليو،إذ أن الشــــبه فــــي 

سـرفانتس فـي مقدمـة  الأسماء كاـن غريبـا و متـداخلا، يـذكر

دون كيشــــــــوت دي ا مانشــــــــا فــــــــي العديــــــــد مــــــــن المواقــــــــع فــــــــي 

الكتـــاب،أن  الـــذي رو  لـــه هـــذه القصـــص هـــو ســـيد حامـــت 

ها لأجدادها المور سكيين، 34بن أنيي " ، كما أ هرت لنا حب 

ـــة و تةســـــيقها " قضـــــيت  ـــب أوراق المخطودــ ـــت بترتيــ ـــا قامــ أ هــ

ــــجي ـــــائعة بالت ـــ ـــــيل الضـ ــــذه التفاصـ ـــم هـــ ــ ـــرا ألملـ ــ ـــــت كبيـ ل وقـ

المباشــــر معــــه، و الكتابــــة و التــــدوين، و حكــــى البحــــ  و هــــا 

ـــل أن  ـــا اشـــــتهاها قبــ ـــا إلـــــى الوجـــــود كمــ ـــا ذي اليـــــو ، أخرجهــ أنــ

 . 35يغمض عيةيه عيى حافة خليو الغرباء " 
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ــي تعنــي           ينقلنـا الروائــي عبــر فصــوله مــن التوشــية الك 

ـــة،  ــ ــ ــ ــ ـــا المختلفـ ــ ــ ــ ــ ـــة بمقاما هـ ــ ــ ــ ــ ــــى النوبـ ــ ــ ــ ـــة، إلــ ــ ــ ــ ــ ـــــدايات الجمليـ ــ ــ ــ البـ

ـــلة  ــ ــ ـــــف والوصـ ــ ـــين مختلــ ــ ــ ـــة بــ ــ ــ ـــــة الرابطــ ــ ـــكل مقطوعـ ــ ــ ـــي تشــ ــ ــ الكــ

فصــــوك الــــنص، أي المقطوعــــة الموســــيقية الأندلســــية فــــي 

ـــه، بااســـتعانة بتشـــكيل زمنـــي متنـــو  
 
كليتهـــا، وســـهل ذلـــ  كل

مـــن فـــلاو بـــا  و ااســـترجا  الـــذي تجـــاوز أربعـــة قـــرون . و 

هكذا تكتمل فصوك رواية واسيني مكونة قطعة موسـيقية 

اا هـا مـع أحـداث الروايـة، يقصـد " مترابطة فيما بينها في د

الكاتب مـن تو يفهـا بيـان روافـد البيـت الأندلسـ ي. كمـا كاـن 

فـــــــــي تفعليهـــــــــا داخـــــــــل المنجـــــــــز الروائـــــــــي دالـــــــــة عيـــــــــى الحـــــــــس 

، "فالموسـيقي عنــده 36الموسـيقي الـذي يتميـ  بـه واسـيني 

هــــــي أهــــــم مــــــا يعطــــــي للــــــنص روحــــــه و إنســــــانيته  شــــــكل غيــــــر 

افة إلــــــــى حضـــــــــور ، بالإضــــــــ37مباشــــــــر و ربمــــــــا غيــــــــر معلــــــــن " 

الموســــيقى الأندلســــية عيــــى نحــــو فاعــــل فــــي الروايــــة نلاحــــظ 

ذلــــ  التــــ اوج بــــين لغــــة القــــص ولغــــة الوصــــلات الموســــيقية 

المختلفــــــــــــة، بالحــــــــــــدي  المفصــــــــــــل الــــــــــــذي أوردتــــــــــــه الورقــــــــــــة 

ـــة  ــــو  بانشـــــاء فرقــ ـــلطانة بلاليـ ـــة ســ ـــن ولـــــع الــ ـــة عــ السادســ

ـــا،  ــ ــ ـــل بيتهـ ــ ــ ـــــيقى  داخـ ــ ـــــيا للموسـ ــ ـــــا أندلوسـ ــ ــاـ أو اكاسـ ــ ــ جاهاركـ

ـــ  للموســـــيقى.  "فجعلـــــت ـــل عاشــ ـــت الأندلســـــ ي قبلـــــة لكــ البيــ

أعـادت تكــوين فرقتهــا الكــي تمـ  قلبها.وجــدت ضــالتها فــي الــة 

ـــة  ــ ـــــاء الفرقــ ــــي نســ ـــ يء.حكى فــ ــ ـــل  ــ ــ ــــي كــ ـــــاعد ها فــ ـــي ســ ــ ـــــريم الكــ مـ

:وريـــــدة، تســـــيبورا، راشـــــا، دليلـــــة، ماميت،نـــــانوت، ريمونــــــة، 

 ،  38 ليسا"

فـــــــــي الأخيـــــــــر، روايـــــــــة البيـــــــــت الأندلســـــــــ ي كمـــــــــا أرادهـــــــــا         

اسـيني " روايــة تعيــد إلــى الواجهــة لــيس هويــة و لكــن تاريخــا و 

دمرناه و ندمره يوميا ب يدينا يمكن دا عـا إعـادة  عـ  هـذه 

الثقافــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلاك الموســــــــــــيقي، مــــــــــــن خــــــــــــلاك العمــــــــــــارة 

 .39الأندلسية و من خلاك التراث و علاماته المتبقية " 

 خاتمة :

 واسيني من خلاك روايته يريد أن يثير انتباهنا إلى:

أن  حكايـة البيـت الأندلسـ ي " تتجـاوز أسـواره الرخاميـة ، 

و حديقتــــــــه ، لتشـــــــــمل المدينـــــــــة بكاملهــــــــا، و ربمـــــــــا الـــــــــودن، 

ســـرق كـــل يـــو   ك البيـــت إلـــى مدينـــة ، ربمـــا إلـــى ودـــن ي  فيتحـــو 

، و ربمــــا إلــــى مســــاحة إنســــانية أوســــع ، فروايــــة البيــــت 
ء
قلــــيلا

إلـى الأندلس ي تندرج ضمن هذه الجنائزية القلقة الكي تعيد 

، و يقتل كل يو  قليلا، و معه تندثر 
ء
 مقتوا

ء
الواجهة مجدا

الهويـــــــــة الكبيـــــــــرة لـــــــــ رل و الأشـــــــــر ، الأمـــــــــر يتعلـــــــــ  بروايـــــــــة 

ـــراث، و كيــــــف يــــــتم  ــــو  حســــــا  هــــــو التـــ ـــى موضــ ــــتغل عيـــ تشــ

محــــوه، لتصــــبح مـــــدننا و شــــوارعنا  ناســــنا بـــــلا تــــاريخ، و بـــــلا 

 .40حياة ، بلا روح و حكى بلت أية قوة دفاعية داخلية " 

مـــــن خـــــلاك نـــــص البيـــــت الأندلســـــ ي، يت ـــــ  لنـــــا أن           

 
ء
واســيني يحفــر فــي عمــ  التــاريخ الأندلســ ي ليعيــد لنــا أحــداثا

ـــــية، و  ــ ـــــاة الأندلسـ ــ ـــي م سـ ــ ــ ـــت فـ ــ ـــي تمثلـــ ــ ــ ـــرة الكـ ــ ــ ـــي الفتـ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ مغيبـ

محـــاوات المقاومـــة و ااســـتعداد لخـــول معركـــة الحيـــاة و 

المـــــوت ضـــــد الأمبرادوريـــــة الأســـــبانية ثـــــم يعـــــرج عيـــــى أ شـــــع 

محـاكم التفتـيا  ليخادـب بـه وجـداننا، فتو يـف م اهر 

ـــي تتحــــدث  ـــي كتبهــــا رغــــاليليو( و الكـ ـــة الشــــرقية الكـ المخطودـ

عن قضـية الموركسـين جـاعلا منهـا مـر ة عاكسـة مـن خـلاك 

ـــــاليليو( و  ـــــ ي و عـــــــن رغــ ـــت الأندلســ ــ ــــاة البيــ ــ ـــــن م سـ ـــه عــ ــ حديثــ

ـــل  ــــى تـــــرا هم بحمايتـــــه و بالمقابــ ــــوا عيـ أحفـــــاده الـــــذين حرصـ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ـــــه مــ ــ ــ ــ ـــا  ك إليــ ــ ــ ــ ــ ـــــار مــ ــ ــ ــ ـــاكنيه إ هـ ــ ــ ــ ــ ـــــر  ســ ــ ــ ــ ـــــن دــ ــ ــ ــ ـــــراب مــ ــ ــ ــ خـ

ـــيقى الأندلســـــية  ــاـن لتو يـــــف للموســ المعاصـــــرين،كذل  كــ

ـــت  ــ ـــــا كانـ ـــــو مـ ــــل  و هـ ـــــي الجميــ ـــــذا التراثـ ـــــل هـ ــــي تفعيـ ـــــا "فــ دورهـ

أصداوه عبر عناوين منتقاة من مقامات أندلسـية متعـددة 

ـــ   ـــب يشــــد مــــن تماسـ ـــه المناسـ ـــي موقعـ ـــا جــــاء فـ ـــل منهـ ... و كـ

 .41الرواية و تناس  بةيتها " 
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